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 معضلة العنف عند حنّة أرندت

 (تونس )جامعةسامي غابري  أ.                                                                                             

 ملخص للمقال بالعربية:
يتنزل التفكير في العنف ضمن إطار الفلسفة السياسية وما تثيره من أسئلة وإحراجات بخصوص  
ار الحاسمة التي لعبها في مارسة.في هذا الإطار تتأكد وجاهة استكشاف معنى العنف عند حنة ارندت والأدو الم

بناء نظرية متماسكة حول العنف، كان يهمها  أوإنسانية. لم تكن حنة أرندت معنية بضبط مفهوم مجرد تاريخ 
يتها كما هو الأمر م  الترربة النايية والترربة أكثر التركيز على نماذج محددة تجسد واقعية الممارسة العنيفة وتاريخ

 الستالينية.
من وجهة نظر حنة أرندت يعتبر العنف معضلة، وذلك لن" تاريخ إدانة العنف لم يمن  حصوله على مدى التاريخ، 

 فمن المفارقة أن لا أحد يدعم العنف وم  ذلك يسود العنفُ.
حنة ارندت عن هو ماركسي يقط  مساره من الواق  إلى الفكر لا  ز على بعض النماذج العنيفة يعبر لدىإن التركي

من الفكر إلى الواق . ومن جهة ثانية يستريب تفكير حنة ارندت في مسألة العنف إلى دف  مظلومية اليهود الذين 
 اضطهدتهم أنظمة عنيفة.

تي تجعل من العنف ايديولوجيا.إن من الوجيه إذن معرفة آليات اشتغال العنف في الأنظمة الكليانية، أي الأنظمة ال
ير بر ستبدة وذلك لتعدد ضاااهه م  للتأخطر أنواع العنف هو العنف السياسي الذي تمارسه الأنظمة الم

 الايديولوجي الذي يصاحبه، إنه ضرب من الإرهاب تمارسه الدولة بكل وعي.
المتسرعة حوله وعدم الاكتفاء بإدانته. هذه  تكمن أهمية التفكير في العنف في معرفة حقيقته المركبة وتجاوي الأحكام

مكان ،ومن ثمة بناء قيم السلم والتعايش والحوار... لتراوي العنف أو الحد منه قدر الإالأهداف تهيئ أرضية صلبة 
 هذا هو واحد من أهم الرهانات العملية للفلسفة السياسية. 

 ملخص للمقال بالانجليزية

    Reflection on violence is manifested within political philosophy and through 
all the questions and aporia that it conjures. In this respect, violence is notably 
defined by Hannah Arendt as a common denominator which crucially 
contributes to the history of humanity. Hannah Arendt was not concerned with 

setting an abstract concept or constructing a coherent theory about violence, but 
she rather focused on specific patterns which embody the certainty of violent 
practice through history as in the case of Nazism and Stalinism. Hannah Arendt 
believes that violence is a dilemma because in spite the fact it has at all times 
been condemned, it is always there in history. Ironically, nobody supports 
violence but it is omnipresent.    
   Focusing on certain patterns of violence clearly expresses Hannah Arendt’s 

inclination to the Marxian theory, which asserts that the structure of the 
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production process forms the basis of class construction and not the contrary. 
Nevertheless, she sounds siding with violence which managed to end the 
oppression of Jewish by violent regimes.  
   It is, therefore, very important to know how violence functions in the 
totalitarian regimes that make violence an ideology. In this respect, political 
violence is regarded as the most perilous (dangerous) types of violence which 
the authoritarian regimes tend to exert on people and this is because on the one 
hand its victims are numerous and it is ideologically vindicated (justified)on the 
other hand. This is simply terrorism that the state exercises in a full 
consciousness.  
    The importance of reflecting on violence lies in understanding its complexity, 
going beyond the prejudices and not just condemning it. Such objectives will 
pave a suitable ground for avoiding violence or at least limiting it   as much as 
possible and thus preparing for peace, cooperation and communication. This is 
one among the most pragmatic bets to construct the political philosophy.           
   

 مقدمّـة
رهان الفكر  قيقي  كون الحب الفلسفة على مدى تاريخها، وأن يأن يكون الباث عن الحقيقة مطل  

تصطدم بسؤال ماهيتها  والت اريخ هذه الأخيرة حين تلتقي بالواق  فإن   ،نصرف عن طلب الحقيقةالذي لا ي البشري  
طلق إسم الحقيقة يُ ». إذا كان وسذاجة مسل ماتنا راتناب والملتبس ليسائل بداهة تصو  على المرك   الفكرالذي يفتح 

ماء ه، وإذا كانت الحقيقة من حيث المجاي هي الأرض التي نسكنها والس  ير من جهة المفهوم على ما لا يمكن تغي
لأمر وتباينها ا د الحقائققة بتعد  والمتعل   ة بهاالحاف   من الإحراجات اديد للاقيقة لا يحد  ذا الت  ه ، فإن  1«ناتظل  التي 

 الذي يجعل من سؤال الحقيقة ذاته موض  سؤال.
عدد بدل فاذ إلى الت  ة بالأحداث والوقائ  جاعلة من الفكر وسيلة للن  ياسي  الفلسفة الس   تقترن الحقيقة في 

 الداخلي   ناسقة هاجسها الت  بنية صوري   رة من كل  تار  مُ  ،ةة بدل الهوي  والغيري   والص يرورة عوض الث بات الوحدة
ة الحقيقة أو حقيقة الواق  أو الحقيقة بوصفها واقعة هي التي تجعل من واقعي   إن   تائج.الن  المقدمات م   سراموان

ات المرتبطة بالعنف عديدة )...( منها ما يتعل ق باستكشاف الإشكالي  »فـة، ياسي  الفلسفة الس   تفك رالعنف موضوع 
التي سادت في يمن ما، وفيها ما تُؤك ده العلوم الاجتماعي ة بمناسبة  الخصائص الت اريخي ة عبر بحث في الن ماذج العنفي ة

 ف بل وعنيف إلى حد  تعس  ق الأمر بمراجعة مفهوم للاقيقة مُ يتعل  في العنف  .2«دراستها لأسباب العنف وآثاره
ا هو كم  ياسي  الفعل الس   مقتضياتعنف الحقيقة لمعرفة حقيقة العنف وفق  مساءلةيمكن معه القول بوجاهة 

العمل العنف و  عاطي م ت  ال لكن   اريخ وكما يجب أن يكون في مستوى إرساء البدائل وتقديم الحلول.حاصل في الت  

                                                
1 - , Traduit sous la direction de Patrick Lévy, La crise de la cultureHannah Arendt, 

Gallimard, Paris, 1972, p. 336. 
2 - éd, PUF,  ème, 3Dictionnaire d'éthique et de philosophie moraleMonique Canto Sperber, 

Paris, 2001, p. 1691. 
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من  ي له والحد  الت صد  عريف أو في مستوى والت   سواء على جهة الحد   إحراجلا يخلو من  تفكيك مدلولاته على 
 .ة أرندتحن   لدىا  وسياسي  فكراه  ل مطلبا مث   هذا الوجه المزدوج لمعضلة العنفآثاره، 

المقاربات  الخاطئ وكل   ر من البداهة الخادعة والظن  ار  الت   يتعين  فاذ إلى عمق ما يطرحه العنف للن   
يتعين   ياسة )كلاوييفيتش( أو الاقتصاد )أنغلز(،ة تستتب  الس  د ظاهرة هامشي  رى في العنف مجر  التي ت ةالاختزالي  

 حيث ب والملتبس للعنفاب  المرك  تي تكتفي ببعد واحد من الممارسة العنيفة غافلة عن الط  المقاربات ال القط  م 
ور العظيم الذي لعبه ياسة، أن يبقى غافلا عن الد  اريخ والس  شخص أعمل فكره في شؤون الت   لا يمكن لأي  »

العنف نادرا ما كان  ه من أن  العنف، دائما في شؤون البشر. ومن هنا سيبدو لنا للوهلة الأولى، مفاجئا ما نلاحظ
 . 1«موض  تحليل أو دراسة خاصة

ر طو  اجم عن الت  الحاسم والن   اريخي  ل الت  او  العنف هو هذا الت   يزيد في وجاهة الاهتمام بمشكل ما
 رت تقنيا إلىأدوات العنف قد تطو  »فـة من قبل، ر للعنف أدوات لم تعرفها الإنساني  وف   رالهائل، تطو   كنولوجي  الت  

ا ر استخدامها حالي  بر  ، أو تُ ةالت دميري  ة تتناسب م  قدرتها ة غاية سياسي  ثم   درجة لم يعد من الممكن معها القول بأن  
م الحاصل ةحاد   من مفارقات قن  والت   قدم العلمي  الت   هثير يُ  ما من المهم  الت نبيه إلى. 2«اةراعات المسل  في الص   ، فالت قد 

ما يقوله الخبراء تهافت  مم ا يؤك دة تفسير ظاهرة العنف واستخلاص قوانينها ت العلمي  راه  ظلن  في العلم لم يكفل ل
صوص نة من أمرنا بخهل نحن على بي  ف :ت هو من باب الوهم ليس إلا  قال عن المستقبليا  ما يُ  كل  ون.  والاستراتيري  

ة م  مفاهيم تشتغل ضمن معرمي   العنف مفهوم ته؟ ألا يتقاط ضاي   هوارسه ومن المقصود من العنف؟ من يمُ 
 فكير في العنف إنهاءه ووأده إلى الأبد؟ته وآثاره؟ أليس هدف الفلسفة من الت   وطأة العنف وفاعلي  عين  تُ 

 فكير في العنفدواعي التّ  – 1
يُمارس بواسطة القو ة في مُواجهة عائق ما، وهو سلوك شخص ضد   فعلا» يعُتبر العنف معانيه في أعم  
مق ما يطرح قاصرا إياء عُ  عريفهذا الت  يظل  . 3«عتبر عائقا في وجه تحقيق رغبة الش خص الأو لشخص آخر يُ 

ق الأمر إذًا بما يمكن تسميته لغز العنف أو ة في آن، يتعل  ة وظاهرة تاريخي  ة فلسفي  بخصوص العنف بوصفه إشكالي  
أكيد على  دلالة العنف لا يحول دون المجايفة بالت  ل نبيه إلى كون غياب المفهوم القطعي  الت   معضلة العنف. من المهم  

، وقد تكون هذه الآثار ظاهرة و/ أو خفي ة،  كون العنف ممارسة تترت ب عنها آثار غير محمودة ماداه  و/ أو معنواه 
أو  ق الأمر بسلوك الأفراد أو الجماعاتمن آثاره سواء تعل   تفكير في العنف إلى إنهائه والحد   الي يهدف كل  وبالت  

  .الد ول

                                                
 .10، ص. 1992اقي، بيروت، لبنان، ، ترجمة ابراهيم العريس، دار الس  1، طفي العنفحن ة أرندت،  - 1
 .5، ص. م. ن - 2
3 - , Éditions Nathan, Paris, Dictionnaire de PhilosophieGérard Durozoi & André Roussel, 

1987, p. 344. 
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ضرب من الاستقراء المزدوج لاستكشاف  يكون من الوجيه الاستناد إلى ما يطرحه العنف لمعرفة حقيقة
ة تابعة الأطروحات الفلسفي  مُ  ةثم  ومن ، ة من مراحل الت اريخ البشري  الممارسات العنيفة التي لا تكاد تخلو منها مرحل

اريخ وتلك نة في الت  أوجه العنف المتعي   بينا معالجة مشكل العنف. ة التي أخذت على عاتقهياسي  رات الس  صو  والت  
ل الخفض من آثاره قدر طاف مطلب إلغاء العنف أو على الأقيخدم في نهاية الم يوُجد تكامل الحاصلة في الفكر

ة إمكاني   رريد تنتفي معهلوقائ  العنيفة إلى ضرب من الت  من دون استاضار افكير في العنف الت   ييؤُد   الإمكان.
بهذا  ل في مستوى إدراك الحلول.عط  فضي إلى نوع من الت  الاكتفاء بمتابعة واقعة العنف بُ  أثير في الواق ، كما أن  الت  

ة أرندت إلى ة، مراوحة دعت حن  ياسي  ة العنف وظاهرة العنف مطلب الفلسفة الس  ق المراوحة بين إشكالي  تحق   المعنى
 . 1ةتاليني  رربة الس  ة والت  ايي  رربة الن  ها الت  دة أهم  د  على نماذج محُ كيز استكشاف حقيقة العنف بالتر  

ا ة للعنف إدراكا لتمظهرات العنف العاملة تاريخي  تقديم تعريف للعنف يتوافق م  الممارسة الواقعي  يتطل ب 
ع تنو   على دون لبس يبُينه سلوك الأفراد والمجموعات بل والمجتمعات، هذا الأمر وج  واف  العنيفة التي تُ يقظ للد  والت  

وتباينها الأمر الذي ينعكس استعصاء في مستوى تعريف العنف. من العنف ما يصدر عن رغبة  العنفي ةالممارسات 
تجاه شعور بالخطر أو في مواجهة عنف مقابل، وقد يكون  فعل عفوي   عتبر رد  ، ومنه ما يُ أو نزوة أو ميل طبيعي  
ة تحديدا ياسي  بدواف  ولا ترتبط بأهداف. لقد انتبهت الفلسفة والفلسفة الس   ة لا تقترنالعنف ممارسة عشوائي  

 كان  ذلك ، كل  يرة للإنسانطبيعة شر  ب -مثلا – ات تقوللمشكل العنف وعملت على تفسيره من خلال فرضي  
العنف إلى  في ياسي  فكير الس  يهدف الت   بهذا المعنىص من مآسيه. بقصد الاهتداء إلى سبل إنهاء العنف والتخل  

يمكن للعنف » اليوبالت   ة العنف،من خلال لا معقولي   ق إلا  لم قد لا تتاق  ة الس  معقولي   لم، لكن  ة الس  إرساء معقولي  
ي من شأن القضااه، ولا من شأن عز  ا فقط في متابعته لأهداف على المدى القصير. العنف لا يُ أن يبقى عقلاني  

على  فيد في إضفاء طاب  درامي  أخر: لكن بإمكانه أن يُ قدم أو الت  من شأن الت  ورات، ولا اريخ ولا من شأن الث  الت  
 .2«أي العام لافتا نظره إليهاالمطالب وإيصالها إلى الر  
ة الي لا مجال لتبريره أو القبول به بحر  هوين من مخاطره، وبالت  ة للاستخفاف بالعنف أو الت  لا وجاهة فلسفي  

 غير  فعل آخر، من شأنها أن تُ  ممارسة العنف مثل كل  »العنف، فـ وسيلة عبر إلا   قمن الأهداف ما لا يتاق   أن  
ر العنف سوى بر  يُ  إذًا لا شيء  . 3«اه عالم أكثر عنفالا في اتج  بدل الأكثر رجاانا سيكون تبد  الت   العالم، لكن  

 يجاد حالة من اللا  لإ مطلب القضاء على العنف ذاته، بمعنى آخر يمكن ممارسة قدر من العنف يكون ضروراه  

                                                
ا على ا عصي  في حين بلغت الفظاعة المجانية حد  »فـا يجم  بينهما لتاقيق نفاذ أعمق إلى حقيقة العنف، ة مثم   ،رربتينغم من الفوارق بين الت  على الر   - 1
رناء فيها كانوا يموتون إهمالا أكثر الس   ة أمرا استثنائيا، باعتبار أن  وسي  بدت الفظاعة في المعسكرات الر   ات الاعتقال والإبادة الألماني ة،سمية في معسكر الت  

 (.12، ص. 1993اقي، بيروت، لبنان، ، ترجمة انطوان أبو ييد، دار الس  1، طةوتاليتاريّ أسس التّ حن ة أرندت،  )انظر:«. تعذيبامن موتهم 
 .72ص.  م. م،، في العنفحن ة أرندت،  - 2
 .73ص.  م. ن، - 3
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 داهنة اللا  »عنف وسيلة لمقاومة العنف، فما يمكن تسميته  عنف، بل ينفتح مجال م  غاندي يكون فيه اللا  
 ة جمعاء.ا رسالة للإنساني  يسون وحدهم لأنه  ة لا يتفرد بها القد  ه مقاومة سلمي  ليس استسلاما ولا خضوعا إن  « عنف

لجملة من  المفهومفكير في العنف في اختراق هذا ة تكمن الحاجة إلى الت  ياسي  من وجهة نظر الفلسفة الس  
، مفاهيم من قبيل الحرب الت عارض على سبيل ادف أوالتر  سواء على جهة  ياسي  المفاهيم العاملة في المجال الس  

س من قبل أطراف ار فالعنف يمُ  ...والت فاوض والقصاص والص فح عايشلم والت  والعدوان والإرهاب والمقاومة والس  
أو  هالي لا مجال للخلاص مناعة، وبالت  بدرجات متفاوتة من القسوة والفظدة ووفقا لأهداف مختلفة ويشغل متعد  
وجد تمييز بين ف على آليات اشتغاله واستكشاف دوافعه. في الفلسفة الس ياسي ة عموما يُ لم نتعر   من آثاره ما الحد  

ولة وتمارسه   وفقا للقانون وعنف غير شرعي  يُمارسه الأفراد بعضهم على بعض، وفي كل  عنف شرعي  تحتكره الد 
ولةق الأمر بالعنف الذي تمارسه لطة سواء تعل  بالس   في علاقةارس العنف الحالات يمُ  س ار أو العنف الذي يمُ  الد 

 .1«لطة، إنما هو دعوة مفتوحة للعنفانحطاط يصيب الس   كل  »ها، فـضد  
هي  تسلك تهااستمراري  حين تداف  على  هذه الأخيرة لكن   ،لطة القائمةة الس  ارس العنف في مواجهيمُ 
ضرب من  نهمابيبدا  لطة والعنف وإنبين الس   اختلاف جوهري   في هذا الإطار يوُجد، 2مسلك العنف الأخرى

 في جوهر كل   ا،لطة تكمن حق  الس  »فـ بين عنف الس لطة وسلطة العنف رغم الفرق بينهما، ة ما يجم ثم   .ماثلالت  
وام على الد   وسيلة، يظل   ، وهو ككل  العنف لا يكمن في هذا الجوهر. العنف، بطبيعته، أدوات   حكومة، لكن  

 .3«بحاجة إلى توجيه وتبرير في طريقه إلى الهدف الذي يتبعه
من التأكيد على د تتول  مهما كان مصدر العنف وأاه  كانت مُبر راته فإننا لا نملك إياءه إلا  الإدانة، إدانة 

بات العقل ومن فمن جهة المفهوم لا يتوافق العنف م  متطل   ف عادلة.الة لتاقيق أهدامحدوديته وقصوره كأداة فع  
نحن نعلم كم هي نادرة ثورات » انبنى أساسه على العنف، وتاريخ البشرية إنجايا حضاراه   يؤك ديث الواق  لا ح

                                                
 .79ص.  م. ن، - 1
 مراجعة في هذا المستوى يتعين   ضايتها. ومن هو هاسبين من يُمار  لاقات القو ةع ا تترجملأنه   ،في ماهيتها على صورة من صور العنف الس لطة عبر  تُ  - 2

ابطالفكر  إيتوبيا عن ، مفاهيم تعبر  وافقنايل والت  عاقد والت  مفاهيم الت  
ُ
 عنف الهو تاريخ  لطةالعلاقة بالس   إن  تاريخالواق .  خيباتواجهة في مُ  الم

ُ
علن الم

في علاقتنا  ق من خلاله أهدافها.والذي تحق   لاح الذي تحتكم إليه الأطراف المتنايعةأو ما يأذن بزوالها هو الس  من، فما يكفل ديمومة السلطة ض  وال
ا هنالك حرب مُستمر ة في هذا الإطار يُمث ل الاستبداد ضربا من القو ة يفرض بمقتضاه  أو على الأقل استعداد للارب، بالس لطة لا وجود لسلم دائمة إنم 

أي  رقابة أخلاقي ة أو قانوني ة. إن  الس لطة المستبدة تبن شرعيتها  ة على الر عااه إرادته الخاص ة بنوع من الإكراه المادي  أو الرمزي  وبمنأى عنصاحب الس لط
لت قد م الإنساني  ما لم يكن هدفه لن يتاق ق ا اليوبالت  ية والد يمقراطي ة، ، بهذا المعنى يتعارض الاستبداد م  الحر  منه عوامل ديمومتها على الخوف وتستمد  

منا هذه تجد تجاوبا لدى بعض الش عوب لتُؤس س ما يمكن وصفه بيسر » مقاومة الاستبداد، لا سيما وأن   الفاشي ة والن ايي ة وكل  حركات أقصى اليمين في أاه 
 ,Jacques Derrida, Voyous : Deux essais sur la raison, Galilée, Paris )انظر:«. على أن ه نظام سياسي  فاسد

2003, p. 100. .) 
 .45ص.  م. م،، في العنفحن ة أرندت،  - 3
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ات القليلة التي حدثت فيها انتفاضات من اريخ، وفي المر  على مدى الت   العبيد وانتفاضات المضطهدين والمحرومين
 .1«لت الأحلام إلى كوابيس سقط الجمي  في وهادهاغضب مجنون حو   فوراتد وع، كانت مجر  ذلك الن  

 إلى حد   ة تدعم القول بالعنف في الوقت الذي يسود فيه العنف الواق  الإنساني  من المفارقة أن لا حر  
ة، هذه المفارقة تدف  ة بل والإرهابي  ة إلى تاريخ الأحداث العنيفة والعدواني  ل معه تاريخ الإنساني  يتاو   يوشك أن

ستعمال يجد نفسه مضطرا لالفاعلية المعنى با ياسي  الفعل الس   ة. إن  ياسي  أهداف الفلسفة الس  ظر في باتجاه إعادة الن  
 العمل على استاضار الانحراف يتعين   ة ضد  ياسي  لممارسة الس  رات متفاوتة الوجاهة، ولتاصين ابر  العنف وفق مُ 

 العنف على عبر  يُ  حين .ياسي  قابة على الفعل الس  من الر   التي من شأنها ممارسة ضرب ةة والإتيقفي  الأخلاقي   الأبعاد
غلب على معضلة مخرجا للت   ةياسي  مارسة الس  ملل رذير الإتيقي  الت   عد  ل الحوار، يُ واصل وتعط  ر الت  انتفاء الغيرية وتعذ  

ة ة في مواجهة لا معقولي  عمل العقل قبل القو  فعلى الإنسان أن يُ  ،الاعتراف للعنف بوجاهة الوجيهمن غير  العنف.
 دات للممارسةواصل محد  عايش والحوار والت  لم والت  ل مقصدا إتيقيا حين نجعل من الس  ث  ذلك ما يمُ و العنف، 
  ة تجاه العنف بكل  يقا في استيقاظ معاني المسؤولي  ن أهمية الإتم. تكالإنساني ة

ُ
ط سل  أشكاله بما في ذلك العنف الم

يجب )...( تخفيض شروط العنف والقسوة حيال الحيوانات، وفي سبيل هذا الأمر، على »على الحيوان، حيث 
 .2«المدى الت اريخي  الطويل، يجب تنظيم شروط تربية الحيوان وقتله

 ةليانيّ عنف الأنظمة الك – 2
، والميتافيزيقي ة تحديداة قليدي  رات الت  صو  ل قلبا أو عكسا للت  يمث   ياسي  أرندت في المجال الس   ةما تضعه حن  

 في العنف. م  كاتبة الفعلي  ب  انعكاساتها في الواق  محاولة تت    م   بناء نظراه   الأطروحاتالعمل على بناء  حيث يتم  
ق بهوى الأمر يتعل   العمل على تفكيك بناها بقصد استخلاص قوانينها، لعل  ة و الانطلاق من تجارب واقعي   يكون

ة أرندت إلى ة تدف  حن  يقط  مساراته من الواق  إلى الفكر لا من الفكر إلى الواق . توجد بالمثل خلفي   ماركسي  
  تالين  والس   ايي  ظامين الن  تعرية الن  

ُ
ة بهذا المعنى يصبح تفكير حن  دانة باضطهاد اليهود، بوصفهما أبري الأنظمة الم

في اريخ الحديث. ة لا تزال أشباحها تطارد من استهدفوا بها في الت  تاريخي   مظلومي ةأرندت قي العنف تعبيرا عن 
ة تركيز على عنف سبق ومارسته ولة أو بأكثر دق  ة تركيز على العنف الذي تمارسه الد  ياسي  ة أرندت الس  فلسفة حن  

 ة من أي  لا يتسامح إياء المبادرة الحر   ]الذي[ يالاستبداد الكل  »ق الأمر بشكل دة، يتعل  د  ة محدول وأنظمة سياسي  
 .3«ؤ بهنب  نشاط لا يسعه الت   يتسامح إياء أي   الي ألا  بالت   بيعي  من مجالات الوجود، ومن الط  

اشتغال هذه الأنظمة من معرفة طريقة  ة لا بد  ه الأنظمة الكلياني  تُمارسف على نوع العنف الذي عر  للت   
ها تلتقي جميعا ة في ما بينها ولكن  وتاليتاري  تختلف الأنظمة الت   ر من خلالها لنفسها ممارسة العنف.بر  والأساليب التي تُ 

                                                
 .21ص.  م. ن، - 1
شر والخدمات الإعلامية، راسات والن  ، دار كنعان للد  1)م  إليزاببيث رودينيسكو(، ترجمة سلمان حرفوش، ط ،ماذا عن غد... محاورة ،جاك دريدا - 2

 .137، ص. 2008دمشق، سورية، 
 .78ص.  م. م،، أسس التوتاليتاريةحن ة أرندت،  - 3



 7 

، وشرعت لقين العقائدي  عاية بالت  ة وبسطت رقابتها المطلقة، أبدلت الد  وتاليتاري  ت الت  أنّ  حل  »عند قواسم مشتركة، فـ
ا ثم   .1«اسة، أكثر من إخافة الن  طبيقي  ة وإثبات مزاعمها الت  العنف لتاقيق عقائدها الإيديولوجي   في استخدام  َ ة إذً

، الن ظام أمرا يتوافق م  أهداف هذا سبة إلى نظام سياسي  غات التي تجعل من ممارسة العنف بالن  رات والمسو  من المبر  
س ا فهو عنف مؤس  ا أو عشوائي  سبة إلى المدافعين عنها عنفا عبثي  ة بالن  عتبر عنف الأنظمة الكلياني  بمعنى آخر لا يُ 

د المستهدفين بالعنف التي تحد   «إيديولوجيا العنف»يوجد ما يمكن تسميته  دة.وممنهج يعمل من أجل غااهت محد  
ل ر تشك  فس  وذلك ما يُ  ة،قو   طاتهم بكل  ي لهم والوقوف في وجه مخط  صد   الت  يتعين  « ونأعداء موضوعي  »بوصفهم 

 تمييزا لها عن كل   ا الميزة الأظهرإليها أفرادا مبعثرين ومعزولين. أم   ة تضم  ة من تنظيمات جماهيري  وتاليتاري  الحركات الت  »
ل، من قبل المناضل غير المتبد  دود، وغير المشروط و مح ، فتكمن في اقتضاء الولاء اللا  الأحزاب والحركات الأخرى

 .2«الفرد إياء حركته
ان العنف ممارسة خارجة عن القانون والأعراف تهدف إلى تقويض الن ظام القائم وتهديد الوض  إذا ك
، فإن   إن  ة تستهدف تغيير الواق  بحسب الت صو ر الماركسي . دلالة إيجابي ة يكون فيها ممارسة ثوري   للعنف الطبيعي 

 ايي  موذجين الن  لة بالأساس في الن  ة ممث  مة الكلياني  هات الأنظم في توج  لذي تحك  الاعتقاد في مزااه العنف وميزاته هو ا
هو الذي يعبر بالعنف حدودا قصوى  - تهظر عن وجاهته ومعقولي  الن   بغض   – ثمة إذًا أساس نظري   .تالين  والس  

د الت اريخ الس ياسي  لكلمة إرهاب يعو » ، لا سيما وأن  3وقاسية، حدودا ترتقي بالفعل العنيف إلى مرتبة الإرهاب
ولة واستوجب الاحتكار الش رعي   دون شك  بصفة كبيرة إلى الإرهاب الث وري  الفرنسي  الذي مُورس باسم الد 

 .4«للعنف
لام الذي حمل وعود الس   في تاريخ الفكر البشري   ونكوصا ل انتكاسةة يمث  تاريخ الأنظمة الكلياني   لعل   

نسان من حيث طبيعته لينتهي الأمر بوجود ستهدافها للإاالأخطر في هذه الأنظمة  لعل  عايش، و ة والت  والأخو  
غيبتلك الأنظمة سواء من خلال  تقر هأشخاص يمتثلون وينضبطون لما  على هذا الأساس هيب. أو التر  و/  التر 

، سي وفي وجود أجهزة تشرعن العنف وتمارسهفي طابعه المؤس   ظام الكلياني  الن   تكمن شناعة العنف الذي يمارسه
ة إذًا، وتاليتاري  لا يكمن مصير الإيديولوجيات الت  » حيث ،تكون إيديولوجيا العنف أخطر من العنف ذاته لياوبالت  

                                                
 .79ص.  ،م. ن - 1
 .55م. ن، ص.  - 2
وعلى هذا الأساس يبدو وجيها  بامتياي. ة هو فعل إرهاب  عنف الأنظمة الاستبدادي   لأن   ،مييز بين العنف والإرهابندت معنية بالت  لم تكن حنة أر  - 3
نبيه إلى كون الإرهاب الت   ياق من المهم  ة بعد تزايد الاهتمام بمفهوم الإرهاب. في هذا الس  خاص   ،دينمن فرق بين الح  ة ياسي  الفلسفة الس   رسمتهب  ما تت  

على المستهدفين بالإرهاب بقصد تحطيم  الآثارإحداث أبلغ  عبر ة، رسالة تمر  ومهما تباينت تحديداته واختلفت أشكال ممارسته لا يخلو من رسالة سياسي  
ة عميقة لعل ها فذلك لإحداث آثار نفسي   ،الأقصى في ممارسة العنف وتوجيه سلوكهم ودفعهم إلى الإذعان. إذا كان الإرهاب عبورا إلى الحد   إرادتهم

 الهدف الأساسي  من ممارسة العنف والت دمير على نطاق واس  لتاقيق أهداف سياسي ة. 
 .97، ص. 2005، تونس، 163، عدد الحياة الثقافيةدوري، ترجمة خالد الماجري، ضمن ، حوار م  جيوفانا بورا«ما الإرهاب؟» جاك دريدا، - 4



 8 

وفي هذا  ة نفسها.بيعة البشري  ا يقضي بتغيير الط  في المجتم ، إنم   ل ثوري  ولا في إحداث تحو   في تحويل العالم الخارجي  
 .1«ةبيعة البشري  لات في الط  او  ب الت  ر  حيث تجُ عتقال بمثابة مختبرات السبيل تكون معسكرات الا

ة بحثه بمناسبة استشكال ياسي  ة هو الذي ستواصل الفلسفة الس  سي لعنف الأنظمة الكلياني  اب  المؤس  الط  إن   
ة جوهر رعي  إذا كانت الش  »و ة،ارس القسوة والإكراه لغااهت سياسي  نف من العنف يمُ فهذا الص   ،مفهوم الإرهاب

يطرة الإرهاب أحرى ما يكون جوهر الس   وغياب القوانين جوهر الاستبداد، فإن   غير الاستبدادي  ظام الن  
بل  ،ولةارسه المجموعات الخارجة على القانون في استهدافها للد  بهذا المعنى ليس الإرهاب فقط ما تمُ  .2«ةوتاليتاري  الت  
ة ممارسة منهري   الإرهاب يعتبر .المفهوم وإلغايهغموض طة في الإرهاب الأمر الذي يزيد في ور  ولة ذاتها مُ الد   أن  
ة يعمل الإرهاب وفق مستواهت واعية ده المرئي  االي يكون تأثيره أعمق من أثر العنف، فإلى جانب أبععنف وبالت  لل
جله لقصد الذي من أبافي الإرهاب يتعل ق الأمر عب والفزع والاكتئاب. عور بالر   عنها الش  عبر  لا واعية يُ أخرى و 

ا توجد امتدادات راهنة لم ة تجعل من الممارسة إرهابا.د وغاية سياسي  ة دائما هدف محد  ا، ثم  يكون الفعل إرهابي  
ولة إرهاب الد  غادرا واق  الإنسان المعاصر. إن  ة لم يُ تاليني  الس  و ة ايي  الن   رربتينالت   وكأن   ،ةمارسته الأنظمة الكلياني  

تُـت هم الولااهت »حيث  «ولة المارقةالد  »يه جاك دريدا ارس الآن في إطار ما يسم  ة يمُ الذي مارسته الأنظمة الكلياني  
ولة والخرق المنتظم لقرارات الأمم المت   ]مثلا[ المتادة ادة واللا  مبالاة بهيئات القانون الد ولي ، بارتكاب إرهاب الد 

ام الآخرين واعتبارهم دولا مارقة    .3«هيئات تُسرع في اته 
، بمعنى اضمني   وقد يكون امعلن قد يكون إلى سلوك عنيف التي تحتكم ةالأنظمة الكلياني   لا حدود لعنف 

ثم ة إذًا سند مادي   مقاومته.رون في رهب من يفك  ة تُ استعراضي   بطرُق سري ة وأخرى ياسي  ستبداد الس  ارس الاآخر يمُ 
وآخر إيديولوجي  يرتكز عليهما عنف الأنظمة الكلياني ة

لطة نلاحظ حرم بالعودة إلى تاريخ ممارسة الس  و  .4
ة، في هذا الإطار يمكن التأكيد على كون أبش  الجرائم  للمصلاة العام   ا تحقيقم على أنه  قد  الانتهاكات التي تُ 

 قامةلطة بإ، قبل أن تستلم يمام الس  ةوتاليتاري  لطالما أوحت الحركات الت  »فـ، عارات النبيلةكانت ترتكب باسم الش  
ة أفضل من فس البشري  سق العناصر. عالم يرضي حاجات الن  م ومت  عالم منسرم م  عقائدها، بوجود عالم متوه  

  .5«الواق  نفسه
نبيه إلى تضافر ة، م  ضرورة الت  ح ببنى نظري  سل  ة والت  ة إلى الإمساك بناصية القو  تحتاج الأنظمة الكلياني  

غياب أطراف لها القدرة على مقاومته  إلى بالمثل وتاليتاري  ظام الت  الن  العاملين في خدمتهما لذات الأهداف. يحتاج 
                                                

 .239ص.  م. م،، أسس التوتاليتاريةحن ة أرندت،  - 1
 .251م. ن، ص.  - 2
3 - , No. CitésJacques Derrida, «Le souverain bien, ou l'Europe en mal de souveraineté», in, 

30, Galilée, Paris, 2007, p. 127. 
ظام ي ، هو جوهر الن  الإرهاب الكل  »دة، فإذا كان قصد تحقيق أهداف محد  ، وذلك ة بمظهر المجبرة على ممارسة الإرهابولة الكلياني  تظهر الد   - 4
اريخ ]الإشارة هنا [ أو الت  ايي  وذج الن  م الن  ر لقوى الطبيعة ]الإشارة هنا إلىبه أن يوف   يجدرا هم.. إنم  اس ولا ضد  ه[ لا يوجد من أجل الن  ، ]فإن  وتاليتاري  الت  

 (.254، م. م، ص. أسس التوتاليتارية)انظر: حن ة أرندت، «. [ وسيلة لتسري  حركتهما لا يكون لها مثيلتالين  وذج الس  مإلى الن  
 .95م. ن، ص.  - 5



 9 

الإرهاب لا يمكن أن »، فـلممارسة العنيفة إلى الفعل الإرهاب  با ظام الكلياني  ر عبور الن  ذلك ما يفس  و  ، ومعنواه  ماداه  
ظمة الأن أولى اهتمامات كل   الي فإن  عضهم عن بعض. وبالت  ال كونهم معزولين بفي ح اس مطلقا، إلا  يسود الن  
في اليأس  على إحباط البشر وتحطيم إرادتهم وبث   إذًا الكلياني   ظاميعمل الن   .1«ة هو إحداث هذه العزلةالاستبدادي  
ا بحكم د منطقي  كما يتأك    ،لطةة للس  ا من خلال الممارسات الفعلي  د تاريخي  يتأك   لوك الاستبدادي  هذا الس   ،نفوسهم

ة لفرض رؤيته كما ة المادي  إلى عناصر القو   ظام الاستبدادي  يحتاج الن   م قوي إلى إضعاف خصومه.نظا حاجة كل  
، شأن  وتاليتاري  ظام الت  الن  »فـ ؤية،فاع عن تلك الر  فين للد  ة تجعله يستميل رجال الفكر والمثق  يحتاج إلى أسانيد فكري  

ر دم  ة، أي دون أن يُ ر مجال الحياة العام  دم  د، دون أن يُ أكيأنظمة الاستبداد، لا يسعى أن يكون قائما، بالت   كل  
 ، الأمر الذي يستوجب مقاومته دون هوادة.2«هم على هذا المنوالياسية، عايلا إاه  اس الس  طاقات الن  

 بل مواجهة العنفس   – 3
الت كامل بين بما يؤك د  فكير في العنف من معنى ما لم يكن الهدف منه الاهتداء إلى سبل مواجهتهليس للت   

بذاته أن لا مخرج من العنف  ر في العنف لإنهائه. جلي  نا نفك  ها ولكن  ر في أشياء لنقر  ، فنان نفك  الن ظري  والعملي  
ولة في الإنسان على جهة العلاقة بمفهوم الد   لإنساني  لياق ق الم عايش والس  يكفل الت   ر سياسي  من دون إرساء تصو  

نه ا، وهي التي تمك  قدرة الإنسان على الفعل هي التي تجعله كائنا سياسي   إن  » القول: ، ذلك هو معنىوالعدل والحق  
ل إلى تحقيق أهداف ومشاري ، ما كان من أن يلتقي بأمثاله من البشر وأن يفعل معهم بشكل متناسق، وأن يتوص  

 .3«ل إلى عقلهمن شأنها أبدا أن تتسل  
ة على أساس وحدة الإنساني   ت عايش الس لمي  والعمل على بلوغال في ياسي  المطلب الس  لا يجب أن يتاق ق  

نا لأن   دية هي شرط الفعل الإنساني  عد  الت  »ة للمعرفة والوجود والقيم، فـوإذابتها ضمن رؤية أحادي   فرادة الذ واتصهر 
 ة أرندتحن   م  .4«م  شخص آخر اشخص متماهي جميعنا بشر من دون أن يكون أي   جميعا متماثلون، بمعنى أن  

 الط بيعة يكفلاني ما ة الإنسان وفي الث  ق ذاتي  ل ما يحق  ، في الأو  والمجال العام   بين المجال الخاص   يزيُمكن الت مي
ر يجد جذوره لدى ة أرندت فهو تصو  مييز لم يكن استاداثا من قبل حن  . هذا الت  والس ياسي ة للبشر ةالاجتماعي  

ية ية هي حر  ، فالحر  ية قولا وممارسةق الحر  مشترك يحق   عاممن وجود فضاء  ة أرندت لا بد  سقراط وكانط. م  حن  
تمييزه و كانط مانويل  ة لإوحي باستعادة تأويلي  يُ  ما أو الفضاء العمومي   العام   المجال في ية الفعل في آن.الخطاب وحر  

ة بالمثل استعادة ة أرندت. ثم  قبل به حن  ا تبعدا استيتيقي   ياسي  المشكل الس   ا، معطيوالمجال العام   بين المجال الخاص  
 ة أرندت مفهوم الفضاء العمومي  احة العامة، ساحة تستلهم منها حن  لسقراط الذي يعرض أفكاره للمناقشة في الس  

 ياسي  ية بوصفها أساس المجال الس  ية الحر  ن فلاسفة الإغريق إلى أهم  واصل. لقد تفط  ق الت  داول ويتاق  فيه الت   الذي يتم  
                                                

 .269م. ن، ص.  - 1
 .271، ص. م. ن - 2
 .74ص.  م. م،، في العنفحن ة أرندت،  - 3
4 - Lévy, -, Trad. G. Fradier, CalmannLa Condition de l’homme moderneHannah Arendt, 

Paris, 1961, p. 43. 
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 أي بما يمارسه رب   ر بالمجال الخاص  ذك  لطة يُ فعنف الس   د فيه العبودي ة،تتأك   يكون العنف فعلا ما قبل سياسي  ل
 يد في علاقته بعبيده.العائلة على أفراد أسرته أو ما يقوم به الس  

ة أرندت من احتراجات على العنف واعتراضات على الإرهاب يض  الإنسان في ما تضعه حن   إن   
بؤس  ما يحد  من من خلاله يحق ققدرة والإرادة والإبداع الذي ال 1هته، فللإنسان الفاعل وحدة مسؤولي  مواجه
ل العلاج في القدرة على   المستقبل، يتمث  الفوضى وعدم القدرة على توق   ؤية وضد  في مواجهة غياب الر  »، فـةالبشري  

نف الآخرين، والمقاومة التي لمقاوم لعنف العالم وعو الإنسان االإنسان الفاعل ه .2«الفعل والحصول على وعود
ات بذاتها قبل أن يكون علاقة ل الفعل المقاوم في إطار علاقة الذ  هي التي تنز   وغريزي   فعل طبيعي   عتبر رد  تُ 

ة إلى عطي مسألة العنف أبعادا إتيقي  الأمر الذي يُ  ،اتمن معضلة العنف قبل بناء الذ   إذًا لا مخرج والعالم. بالآخرين
، هي في ذات ة واستبطاناات بوصفها تجربة حميمي  المقاومة التي تعتبر تفاعلا داخل الذ   إن   ة.ياسي  جانب أبعادها الس  
ا نه  إ،فاعل وانفعال م  الآخر ومن أجله، فالمقاومة فعل وتةة يعطي المقاومة تمظهراتها الخارجي  الآن وعي بالغيري  

 .وتعبر  عن الحق  والعدل والمسؤولي ة والقانون ياسي  والس   فصل بين الإتيقي  مد الت  بالأساس تجربة التزام تؤك  
كان   أي   ا وليس من حق  ة الآخر الذي لا يمكن اعتباره عدو  من الاعتراف بغيري   في مواجهة العنف لا بد   

ة لتي عملت حن  ة امن شخص هو سلوك الأنظمة الكلياني   ة، فانتزاع صفة الإنساني  أن ينتزع منه صفة الإنساني  
ولة المارقة من وجهة نظر القانون سلوك الد   الحال م  ة، كما هوياسي  الس   للممارسةتابعة فهمها أرندت على مُ 

ة التي في الجماعات الفوضوي   اللإرهاب، إرهاب لم يعد مصدره محصور  اولة المارقة معنى جديدالد  . تعُطي ولي  الد  
 منظومة حقوق من أنظمة تتبنى   بالمثل ، يأت الإرهابى القوانين القائمةدها علوتمر   ولةعلن خروجها عن الد  تُ 

، لتكون 3ولة المارقةة وإرهاب الد  ة حاجة لمقاومة إرهاب الأنظمة الكلياني  ثم   الإنسان وتباهي بمقاومتها للإرهاب.
الأمر الذي  ،وانين غير عادلةولة من قما تفرضه الد   ى من خلاله الفرد أو المجموعة لكل  المقاومة الفعل الذي يتصد  

ما »ستفادة من غموض مفهومه، فـة الاسياسي  تيح لأطراف يط بمفهوم الإرهاب من تلاعب يُ يقظ لما يحُ يفترض الت  
يبقى غامضا ودغمائي ا ومُبتسرا في مفهوم الإرهاب، تماما كالعديد من المفاهيم القانوني ة التي تتعل ق برهانات خطيرة، 

المباشرة والمدعو ة شرعي ة من استعماله في الل اظة المناسبة. بل على العكس، كل ما كان المفهوم  لا يمن  الس لطة
 .4«غامضا إلا  وكان أسهل في امتلاكه من أجل توظيفه

                                                
لا »ة أرندت إلى القول: ة في فهم الأحداث وتفسيرها، هذا الأمر دعا حن  خ الذي تكون له الأولوي  أكيد على دور للمؤر  في هذا الإطار يمكن الت   - 1

 «.المنخرطين فيها ات أفضل من أولئكمق الإشكالي  عُ  يدرك خ الذي ينظر إلى الخلف، فهو من دون شك  سبة إلى المؤر  بالن   مام إلا  ت  ينكشف الفعل بال

 (..Hannah Arendt, La Condition de l’homme moderne, op. cit., p. 251 )انظر:
 .302م. ن، ص.  - 2
هم بممارسته. بهذا المعنى لا يكفي رقة حاد ة، ذلك أن  من بيده إمكانية مقاومته هو في نفس الآن مت  ما يثُار بخصوص مقاومة الإرهاب يحمل مفا - 3

ف وفقا لحقوق الإنسان وتفعل طبقا لإنساني ة الإنسان، باسم هذه لا شيء أخطر من الأمبراهلي ة التي تزعم الت صر  »رف  شعار مقاومة الإرهاب و
 ,Jacques Derrida )انظر: «.موعة من البشر من الدائرة الإنساني ة وتتعامل م  البعض الآخر بطريقة لا إنساني ةالش عارات تستبعد الأمبراهلي ة مج

Séminaire: La bête et le souverain, vol. I, (2001-2002), Galilée, Paris, 2008, p. p. 110-111. ) 
 .98، م. م، ص. «ما الإرهاب؟» جاك دريدا، - 4
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 يُحو ل  
ُ
غموض مفهوم العنف إلى غموض بخصوص  العنيفى من خلاله للفعل قاوم الذي نتصد  الفعل الم

ا واستخدامها في غير ما هتبدو المفاهيم جميعها على قدر من الالتباس يسمح بتوظيف معنى المقاومة، بهذا المعنى
. إن  ةة والمشروعي  رعي  ق بمفهوم الش  الأمر يتعل   لأن   ،فعل عنف بل وإرهاب تتصير  المقاومة ذاتها قد  إن   جعلت لأجله.

للمقاومة أكثر من »عنى الآخر مقاومة، فـالم نيجعل من أحد معاني العنف إرهابا ويجعل م من معاني الش رعية اواحد
معنى إلى درجة تتعارض معانيها، والمقاومة بالمثل تتغير  معانيها وهي غير قابلة للفهم ما لم نأخذ هذا الت غير  بعين 

 .1«الاعتبار
واستخلاص القوانين المتعل قة بها،  فهمها وتفسيرهاات نستكشف إمكاني  ة مشكلة نظري   مجر د ليس العنف 

 بهذا المعنى يفرضعاطي المخصوص م  إشكالاته. ة والفرادة ما يستوجب الت  حدث يحمل من الاستثنائي   إن  العنف
ل الأحداث ومن تجربة فكير ذاته من تأم  ينشأ الت  »، لذلك بالواق  الفعلي   الالتقاءفكير حدث العنف على الت  

ي للعنف من دون صد  للت   إذًا لا مجال .2«ه الفكرج  و مرتبطا بها بوصفها المرشد الوحيد الذي يُ  المعيش، ويظل  
. نحن بماضر فعل صدي للعنف هو الآخرالت   فإن   العنف فعلا يعد  أكيد على قدرة الإنسان على الفعل، فكما الت  

نفس  على ية والفعلالحر   تعبر  الي )...( ويفعلون وبالت   اس أحرارالن  »ية أساس كينونتها، وة تعتبر الحر  ذات فاعل
دا دية والفعل ما يؤك  في تماهي معاني الحر   .3«يءالش   ية الإنسان في الحر    عن حق  عبر  الذي يمطلب المقاومة  مجد 
ك ة تتمس  معاني المواطنة الفاعلة في إطار دولة ديمقراطي   يثب ت المقاومة التزام سياسي  ف ،ه في ممارسة هذا الحق  وحق  

 .يمكن مقايضتها أو الت فاوض حولهاالتي لا  قوق الإنسانبحبسيادتها وتعترف 
 استاضار الأساس دة، بهذا المعنى يتعين  ر  مجحقيقة الواق  لا إلى حقيقة إلى  ياسي  يستند الفكر الس   
قيمته من مدى  ياسي  الفكر الس   يشتق   مان والمكان.بنى خارج الز  لا حقيقة تُ   لأن هللفكر والفعل الس ياسييْن  اريخي  ت  ال

ماته م  نتائره اخلي  انسرامه الد   خلال الواق  لا من توافقه م  معطى ر حقيقة توف  »، وبالفعل وتناسب مقد 
ومن أهم  ما يمكن أن  .4«أمل الفلسفي  ة معطياتها للت  ر الحقيقة العقلي  كما توف    ياسي  الأحداث معطيات للفكر الس  

مواجهة  .القاعدة الن ظرية المبر رة للعنفى به للعنف هو العمل على فضح المزاعم الفكري ة التي تلعب دور نتصد  
العنصري ة ]على سبيل المثال[  »العنف إذًا في واحد من معانيها مواجهة فكري ة تُبري تهافت ما انبنى عليه العنف، فـ

كشيء يختلف عن العرق، ليست حقيقة من حقائق الحياة، بل هي إيديولوجي ة. والأفعال التي تؤد ي إليها ليست 
فكير في الت   . يتطل ب5«ت تزعم لنفسها صفة العلمي ةري ة، بل أفعالا مقصودة تقوم على أساس نظراه  أعمالا فك

ات لا تنفصل عن الإحراج لاشتغالها بوضعي   ةياسي  الس   الوعي بكون الممارسة حدث العنف أو معضلة العنف
 ا.ا وسياسي  ب للممارسة إتيقي  اب  المرك  ب قرارات لا تخلو من مجايفة، ذلك هو الط  صف بالفرادة وتتطل  تت  

                                                
1 - , Galilée, Paris, 1996, p. 26.Résistances de la psychanalyseDerrida, Jacques  
2 - p. 26. op. cit.,, La crise de la cultureHannah Arendt,  
 .198م. ن، ص.  - 3
 .301م. ن، ص.  - 4
 .68، م. م، ص. في العنفحنّة أرندت،  - 5
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 خاتمـة
اه ص منه، هذا الأمر يدف  باتج  خل  ق مطلب الت  أن يكون العنف موضوع إدانة وتأثيم فذلك ما لا يحق   
. بهذا المعنى يتنزل استشكال ينوء بعبئها الأفراد والجماعات ةوحقيقة تاريخي   فكير في العنف كمشكل فلسفي  الت  

الأفعال والأحداث التي تقترن دائما بأناس يعيشون ويفعلون معا  بما أن  »، وياسي  الس   واقعة العنف ضمن الإطار
 . إن  1«حقيقة أخرى نا حقيقة الفعل أكثر من أي  أن تهم   بيعي  ، فمن الط  ياسي  ل جوهر المجال الس  هي التي تشك  

م  أحداث يمكن رصدها في  ايعاطياسة بوصفها تفكير فيها هو الذي يرسم حدود الس  ة العنف والت  شكالي  طرح إ
ة د في تنزيل المثل المجر  يتاد   ياسي  المجال الس  فدة، ة ومفاهيم مجر  في إشكاليات نظري   لا باعتبارها تعم قا مان والمكانالز  

 ذاته.  ة على طبيعة الفكر الفلسفي  ات جذري  الأمر يحدث تغير   والعمل على ملاءمتها للت اريخ، هذا منزلة الواق 
ضال بما هو يقترن بمفهوم الالتزام وينفتح على معاني الن   ق الأمر بعبء إضافي  يتعل   ياسي  ال الس  في المج
من يقتام  كل  »بعات، فـتحم ل للت  و  بهذا المعنى لا يخلو من مخاطرة ومجايفة ياسي  ، والفعل الس  ياسي  جوهر الفعل الس  

. 2«عشق هائل للاياة يمثل عقبة في وجه الحرية، و ضاية بحياتهياسة يجب أن يكون على استعداد للت  مجال الس  
ة من تدمير هائل بتاريخ الإنساني   ص منه وتجاوي ما حف  في التخل   لفكير في العنف يتمث  واحد من أهم رهانات الت  

لم ق فيه الس  يتاق   جتماعي  ذا المعنى يهدف إلى إرساء وجود افكير في العنف بهة، فالت  بالعبثي   يسم الوجود البشري  
 الفعل يهدفحيث  ،فكير في العنفقه الت  ري يحق  رهان تحر   إذًا ةفي الإنسان. ثم   عايش ويرتقي إلى الإنساني  والت  
 اإنم   ،مشكل نظري   مجر دية المجال الذي لا تكون فيه الحر  »فـر قدر الإمكان، ار  قدم في مسارات الت  الت   إلى ياسي  الس  
 .3«ياسي  ال الس  هو المج ،ةق في الحياة اليومي  حدث يتاق   هي

                                                
1 - p. 294. ,op. cit., La crise de la cultureHannah Arendt,  
2 - p. 74. op. cit.,, ndition de l’homme moderneLa CoHannah Arendt,  
3 - p. 189. op. cit.,, La crise de la cultureHannah Arendt,  


